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سيّد الاستغفار 


1١61‏ 1ه )اناه لماحوينا 


إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
له.وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


الّذِينَ آَمَنوا اتقُوا الله وَقُولُوا. 0 00 


أيها المؤمنون! 


الضبّعْف جبلة البشرء والقدر الحكيم الذي يدورون في فلكه؛ كما قال الله - تعالى -: ( وَخْلِقَ الْإنْسَانُ ضَعِيفًا ) [النساء: 28]. وذلك شامل لأوجه 
الضعف كلها؛ ضعف الخلقة؛ والقدرة؛ والعلم؛ والهم والعزم؛ ليبقى العباد في حال دائم من الاضطرار والافتقار إلى مولاهم؛ فلا يطغوا أو 
يحيدوا عن صراطه المستقيم؛ وإن زلت بهم قدم فسريعاً ما تكون إلى هذا الصراط فيأتهم. ومن رحمة الرحيم - سيحائه - بهؤلاء الضعفة وخير 
الجبار لضعفهم أن ذلّل الكون الواسع الشديد لخلقه الضعاف؛ وهداهم لاستغلاله فيما يصلح شأنهم؛ كما قال سبحانه: ( رَوَا أن 8 
مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأضٍ ) [لقمان: 0 وقال على لسان كليمه موسى - عليه السلام - : ( قَالَ رَبُنَا الَّذِي أَغْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى 
)؛ وشرع لهم أسباباً بها يستدركون الزلل والمآثم التي اقترفوها بجهلهم وضعف إرادتهم - وذلك - لعمر الله - أخطر أنواع الضعف أشدها على 
الإنسان -» كما قال تعالى: ( وَالَهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ال هُونَ التّْهَوَاتٍِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلَا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللّهُ أن 
الْإِنمَانُ ضتعِيفًا ). هذاء وإن من أعظم تلك الأسباب الاستغفارٌ الذي رُتِبَت عليه المغفرة» وحُشدت له الفضائل؛ وتنوعت فيه الصيغ. 


أيها المسلمون! 


ذروة سنام الاستغفار» وأفضل أنواعه؛ وسيده المقدم الأنجح في و 

- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - أنه قال: "سَيّدُ الامتِغقارٍ أن بدك وَأ دِكَ مَا 
اسسْتَطَعْتُ» أغودٌ بك مِنْ ثرّ مَا صَئَعْتُء أَبُومْ لك بِنِعْمَتِكَ عَلَىَ» وَأَبُوءْ لك فِرْ الذنُوب إِلّا نت ". وإنما انفرد هذا 
الاستغفار بالسيادة؛ لتضمنه محضن العبودية وآدابَّها وجماع معاني التوبة 3 لإلهيّة وَالْعْبُودِيَة وَالاعْتِرَاف بِأنّهُ الْخَالِقُهٍ 
وَالْإقْرَارُ بِالعَهدٍ الَّذِي أَحَدَهُ عَلَيْه وَالرَجَاءُ بِمَا وَعَدَهُ هه وَالِإمْتِعَادَةُ مِنْ شر مَا جَنَى الْعدٍ قَهُ النّْمَاءِ إِلَى مُوجِدِقاء وَإِضَافَةٌ 
الذَّنْبِ إِلَى نفسِهء وَرَعْبَتُهُ في الْمَغفِرَة وَاعْترَافَهُ بأَنّهُ لا يَقِْرُ أَحد عَلَى ذَلِكَ إِلّا لله - سبحانه. 


رضي اله غله - عَنٍ ال 


الظفر بالبغية» » ما روا ه البخاري عن شنداد بن أن 
و1 


أيها الإخوة في الله! 
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لما كان مقامُ الاستغفار مقامَ طلب من الله - سبحانه - وثناءٍ عليه افتتِح بأبلغ أسلوب جاء به القرآن في مثل هذه المناسبة كما قال ابن القيم - رحمه 
الله -؛ إذ كان الطلب بإقرار العبد بربوبية الله - جل وعلا - بقوله: " اللهم أنت ربي "؛ ودعائه باسم الرب الذي يحمل في معانيه قدر: وإحسانه 
وتر عبده وإصلاح أمره؛ ولذا كان غالب دعاء الأنبياء مصدّراً باسم الرب؛ كدعاء إبراهيم - عليه السلام - بقوله: ( رَبَ اجُعَلْ 
تَعْبُدَ الْأَصْتَامَ » [إبراهيم: 35]. والثناء إنما كان بالألوهية : "لا إله إلا أنت": المثبت انْفِرَادَ الرب بِالْإِلَهيّة المتضمنة كَمَالَ 
حْمَتِهِ وَحِكْمَتَهِ وما ب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثمّ كان اعتراف 
المستغفر يخاق الله له فهو الذي خلقد رأوجدء ولم يكن ينا " خلقتني "؛ فهو حقيقٌ بان يتولّى تمامَ الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه؛ كما ابتدأ 
الإحسانّ إليه بخلقه. ولزوم العبد قذرّهء وإظهاره فقرّه بعبوديته عند سؤال ربه مما يرفعه عند مولاه ويدني إجابة سؤله: " وأنا عبدك " 
اد الخلق»ء وهي أشرف وصف أطلق على عبد؛ ولذا أضفه الله - سبحانه - على نبيه في أشرف الأمكنة والأحوال فقال: ( 
َيْلَا مِنَ الْمَْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسسْحِدٍ الأقصتى الذي بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آياتنا ) [الإسراء: 1]» وقال: ( وَأَنّهُ لَمَا قَامَ 
نون عَلَيْهِ لِبَدَا ؛ [الجن: 19]. ومن لازم العبودية لله الوفاء بعهده ووعده؛ ولا وفاء إلا بثباتٍ الحياة كلها : "وأنا على 
عهدك ووعدك" أي مقيم ثابت. 


والوفاء بعهد الله يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه والوفاء بوعده يكون بالجزم بصدقه وعدم تخلفهم كاليقين بوعد الله نصرّ المؤمنين وثوات 
3 قيامه بعهد الله إليه وتصديقه بوعده. ولما كان الضعف سمة للمخلوق قَيّد هذا الوفاء بالاستطاعة التي هي مناط 
: إنما أقوم بذك بحيب استطاعتي» لا بحساءما رنبغي اللا وتساحكه علي. وصنائع الشر من لازم جهل الإنسان 
صنعت "؛ فاستعاذثه بالله التجاءُ إليه وتحصُن به وهروب إليه من 
المستعاة ممه كما تلسمين الوارث من عدر بالحسين الذي يتجية مد واعتراف العبد بنعمة مولاه عليه من أسباب رضاه عنه وتجاوزه عن 
زلته سيما إن قرنه باعترافه بذنيه. " أبوء لك بنعمتك علي ": اعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة» وذلك هو أصل 
الشكر كما قال ابن القيم. وقد اقترن اعتراف العبد بنعمة الله عليه باعترافه بتقصيره في حقه: "وأبوء بذنبي"؛ فمن الله الإحسان» ومن العبد 
العصيان؛ ‏ والعارف يسير إلى الله بين م شاهدة ال ذة ومظالعة عيب النفس والعيل. مسب ب | 8 للعبد أن تكون أنفائه كنّها 


وسلامتها من الآفات؛: يقول اي ل ل 6 
والإيمان» وتصاغرث إليه نفسه؛ وتواضّع لربّه. وهذا هو كمال العبودية؛ وبة ورا من الفحب والكزنوزينة الغمل”, 


بارك الله... 


الخطبة الثانية 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 


وبعدء فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله... 


أيها المؤمنون! 


وبعد ثناء العبد على مولاه وتذلله بين يديه بإقراره بنعمته عليه مع تقصيره في حقه؛ يسأله مغفرة كل ذنوبه السالفة التي لا يستطيع مغفرتها غير 
الغفور - سبحانه -: "فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "؛ مغفرة يتجاوز الله بها عن ذنوب العبد بسترٍ ومحو أثرء وهذه غاية الاستغفار 
ولباب قصده. 


عباد الله! 


وسيد الاستغفار من الأذكار المطلقة المستحبة التي يُستغة يُستغفر اللَهُ بها في عموم الأوقات» غير أن استحبابه يا تأكد أدبا الصلوات؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: «ميدُ الانتخفار إذا الصرف أَحَدُْمْ من صلائه أ يَقُولَ» وذكره. رواه البزار وقال: "هذا الإستاد مِنْ خسن إِمنْتادٍ يُروى عَنّ 
شَدَادٍ وَأَشَدّهِ انَصَالَا عَنْهُ " . وكذلك؛ فإن من المواضع التي يتأكد فيها استحبابه وقت لإكار ال الصباح التي تكون بعد الفجر وأذكار المساء التي 


قال النبي - صلى الله عليه وسلم 
اسْتَطّخث؛ أَعُودُ بِكَ مِنْ ش 
النَّهَارٍ مُوقِنًا بقاء هَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَدٍ 
الجَنَّة» رواه البخاري. 
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وبعدُ - معشر الإخوة - هذا فقه سيد الاستغفار الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعلمه؛ لعظيم معناه وجزيل فضله إذ يقول: "تعلموا سيد 
الاستغفار" رواه النسائي في الكبرى وقال البوصيري: رواته ثقات. فاحفظوه والزموا الدعاء به» وعلموه صبيانكم وذويكم؛ فإنه غنيمة وبركة. 
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